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قاسم مطرود

يــذكــر لـنــا الـنــاقــد " يــان روتــزر " في مقــدمـته
لمسـرحيـة " )أصحـاب المفـاتيح( تـألـيف " ميلان
كونديرا " ترجمـة " سليم الجزائري ", مفهوما
عن  مسرحية الفصل الواحد " من وجهة نظر
المـتفــرج يعـني هــذا مـشــاهــدة مـســرحيــة بــدون
اسـتــراحــة، أمــا مـن وجهــة الـنـظــر الــدرامـيــة،
فيعنـي تتبع حـدث واضح متـرابط , لا يـنقطع
منذ البداية حتى النهاية , من خلال الحفاظ
ــــى وحــــدات المـكــــان والــــزمــــان والحــــدث في عل

النطاق الواقعي للمسرحية " 
وضمن هـذا السيـاق جاءت مـسرحيـة )أصحاب
المفــاتـيح( والـتـي أعلـنـت الـبــدايــة عـنــدمــا رن
جــــــرس الهــــــاتف , ذلـك الـــــرنــين الـــــذي شــكل
العـمـــود الفقـــري للحــدث، فقــد وضعـنــا أمــام
تساؤل مهـم كما تساءل في الـوقت نفسه أبطال
المسـرحيـة أيضـا , ولكن ظل الأمـر ملتـبسـا من
اجل استمرار اللعبة بين المرسل والمرسل إليه,

يرجي: " والسماعة إلى أذنه " نتشاص يتكلم "
بـدهـشــة متـضــايقــا " من؟ الآن حــالا " كمـا لـو
دافع عــن تهـمـــة " مـــا هـــذا الـكلام؟ إنــي فقــط

أسال إن كان الآن حالا؟ 
الـينـا: أين تـريـد أن تــذهب بهـذه الملابـس,,,,,,,
أتعــرف مــا قـــاله الأب عــنك , قــال أنـت لــسـت
حــذرا,,,,,,, الأفــضل لــو رافقـتـنـي إلــى حـصــة
الباليه , أنت لا تخرج مـعي مطلقا,,,,,,, وبعد

فلا تنزعج لو رافقني غيرك,
ضـمن هـذين الحـواريـن أعطـى كـونـديــرا بعض
المفــاتـيح لمــاهـيــة الـنـص ومــســار الــشخـصـيــات
والـكيـفيــة التـي ستــسيــر علـيهــا الــشخــصيــات
الأخــرى, فــان " يــرجـي " البــالـغ من الـعمــر 27
عــامــا والــذي درس المعـمــار , كــان يحلـم بـبـنــاء
المدن والـطرقـات الغـاصة بـالحريـة، إلا أن ذلك
الـطــالـب المـتــوقــد الــذكــاء لـم يــسـتــطع إكـمــال
دراسته لـظروف قـسريـة هي الأخرى ظـلت سرا

حالت من دون ذلك الحلم,
وشخـصيـة " الـينـا " زوجـته 20 عـامــا لم تحـلم
ــــرتـفع ــــالــيه كــي ت بــســــوى أن تـكــــون راقــصــــة ب

أصابعها عن الأرض بعض الشيء,
ـ الينا: لو كنت ساعة لتعمدت السير خطأ,

الـيــوم هــو يــوم الأحــد يــوم عــطلــة وعـنــد رفع
الـستار سيكون الـوقت صباحا , حـوالي الساعة
الــســابعــة والـنــصف، الجـمـيع لــديهـم بــرامج,
إلـينـا تـود الـذهـاب إلـى حـصــة البـالـيه وكـروتـا
الضـابط المتقاعـد الذي جمع ساعـاته المتوقفة
ويرجي الذي يريـد النوم فقط, لكن الحدث لا
بـد من أن يـأتي ويغيـر كل هذه المـسارات فـما أن
رن الهــاتف حتـى تحـول المنـزل إلــى خليـة نحل

قد لعب احدهم في نظامها الكوني,
لقــد بث كــونــديــرا الكـثيــر من الــشفــرات عبــر
شخـوصه لـذا فـنحن أمــام نص مـسـرحـي ليـس
من الــسهل فـك تلك الــرمــوز وتــأويلهــا تــأويلا
بــسيـطــا، فــان قـلنــا أن دفــة النـص تـنحــو نحــو
الـعلائق الــســايـكلــوجـيــة عـبــر ارتـبــاط يــرجـي
بـالينـا أو " فيـرا كونـتشنـا " زميلـته بالجـامعة ,
أم أننــا نتــرك هــذه المـســارات ونـبقــى نــدق علــى
المـسمـار الأول الـذي بـان في بـدايــة النـص حين
صـــدحـت عـبـــر الــشـبــــاك المفـتــــوح معـــزوفـــات
مـوسـيقيـة علـى الـطبـول والمـزاميــر التي جـاءت
مـن الاسـتعــراضــات العــسكــريــة للـمــسـتعـمــر

الألماني النازي " للجيك ",
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قربان التاريخ شهادة حية لشاعر عراقي عاش التحولات المأساوية في الحياة العراقية
المعاصرة.. شهادة تأرجحت بين قيام الدكتاتورية وهيمنتها على مجمل مفاصل الحياة والفكر

بقوة الحديد والنار وبين سقوط رمز هذه الدكتاتورية وصنمها.هذا الكتاب يوميات مراقبة
للقمع والمصادرة والموت مثلما هو رصد لحركة الشعر والفكر. هو قراءة امتزج فيها السياسي

بالشعري عبر يوميات قامت بوصف ومن ثم فهم حوادث مأساوية اشبه بفصل كابوسي من
رواية دموية حدثت في عالم آخر غير عالمنا.

المدى الثقافي

الفصل الرابع
جوائز ومرتدون 

   
بعـــد ثلاثـــة اشهـــر اخـتـيـــر قــسـم مـنـــا
للـــسـكـن في مــــديـنــــة رازفـيـك، احــــدى
ضواحـي العاصمـة السـياسيـة لاهاي،
والقــسـم الآخـــر إلـــى مـــديـنـــة هــنغلـــو
علــــى الحــــدود الألمــــانـيــــة, لقــــد كـنـت
سعيـد الحـظ بــانتقــالي إلـى رازفـيك
لأنهـا مــدينـة صـغيـرة وهـادئـة وفـيهـا
ـــــــرات ومـلاعـــب ـــــــر وبـحـــي ـــــــارك كـــبـــي ب
للاطفـال, كــان علـينـا مــواصلـة تـعلم
اللغة في المـدينة الجـديدة ولكـنني لم
أكـن جــــادا في الــــدراســــة، لأنـنـي كـنـت
أظن أنـني لن أتعلـم اللغة الـهولنـدية
طـوال عمـري, في لاهـاي كـانـت هنـاك
مكـتـبــة عــامــة كـبـيــرة جــدا وتحـتــوي
كميـة كبيـرة من الكتـب بشتـى اللغات
ومنهــا اللغـة العــربيـة, وقـد أصـبحت
هــــذه المكـتـبــــة ملاذي وحلـت مــشـكلـــة
كبيـرة بالنـسبة لـي فيما يـتعلق بندرة
الكتـب العربية، وقد وجدت فيها كتبا
مـــنـــتـقـــــــاة في فـــــــروع الأدب والـفــكـــــــر
والفلـسفـة بقـيت أتغــذى عليهـا حتـى
هذه اللـحظة، فـالمكتبـة تشـتري اغلب
العنـاوين المهمة التي تصـدر بالعربية
بـين وقت وآخـر, ذات يــوم عثــرت علـى
كـتــــاب يــتحــــدث عــن علاقــــة المــملـكــــة
الهــولنــديــة بــالـبلــدان العــربيــة، وقــد
دهشت حين عرفت أن هـناك أكثر من
ألـف كلمـة هــولنـديـة ذات اصل عــربي
دخلـت إلــــى الـلغــــة الهــــولـنــــديــــة عـن
طريق الحـضارة العـربية في الأنـدلس
والمــستـعمــرات في انــدنــوسيــا المـسـلمــة
وشـركة الهـند الشـرقية: سكـر، كحول،
كـيـمـيـــاء، الجـبـــر، أدمـيــــرال، مخـــازن،
غـزالة، قـهوة الخ,,, )الهـولنـديون أول
من عـرف القهـوة وأول من نقلهـا إلى
أوربا عن طـريق ميناء المخا اليمني(,
مـن المــــؤسف أنـنــــا الـيــــوم لا نعـثــــر في
اللغـــات الأوربـيـــة  إلاّ علـــى الـكلـمـــات
ــــــالعـــــداء ـــــوحــي ب ـــــة الــتــي ت العـــــربــي
والـــتـخـلـف والإرهــــــاب مـــثـل حـجــــــاب

وانتفاضة وجهاد, 
بعــد اطلاعـي علـى هـذا الـكتــاب نمت
ــــــــة في تـعـلـــم ــــــــة حـقـــيـقـــي ــــــــدي رغـــب ل
الهـــولنــديــة وكــشف أســرارهـــا فبــدأت
بـاقتنـاء القـواميـس، واكتـشفت أن كل
ــــــة مــتـجــــــاورة، الـلـغــــــات الجــــــرمــــــانــي
بـــأستـثنــاء اللفـظ الــذي يـغيــر قلـيلا
من نـطق الكـلمــة، والقـواعـد الـتي لا
تخلـو من الـشـواذ في أيـة لغـة )تـوجـد
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قــربــــان الـتـــاريـــخ
الـعــــــــــــراق،مــــن لهــــب الـعـقـل إلى رمــــــــــــاد الــــنـفــــــط
صلاح حسن

مخـتلفــة مـن اوربــا والــوطـن العــربـي
اسـتـيـــاء الـنــظــــام العـــراقـي، وهـــا هـي
قـائمـة مرتـدين اخـرى تصـدر بأسـماء
الادبــاء العــراقـيين )الخــونــة( واسـمي
يتصـدر القـائمـة للمـرة الثـانيـة, لقـد
قـررت وانتهى كـل شيء، ليس لـدي ما
اخسـره سـأبقــى أواصل الكتـابـة حتـى
اخـر لحـظــة في حيــاتي، وســأتجه الـى
المـسـرح هـذه المــرة لانه اقـصـر الـطـرق
الــــى الـنـــــاس, علــي ان انقـل معــــانــــاة
العــراقـيين الــى الجـمهــور الهـــولنــدي
الـذي بـدأ يـتفــاعل مع مــا يحـصل في
العـراق, وكــانت مـســرحيـة )اوهـام( في
العـــام 1999، مـــونـــودرامـــا عـن حـــروب
صـــــدام القـــــذرة، وهـــــاهـــي تعـــــرض في
ثلاث مـدن هــولنـديــة وتحقق نجـاحـا
طيـبا وتكتب عنها الـصحافة في لندن
والقـاهـرة وهــولنــدا, ثم احـصل علـى
دعــــوة لعــــرضهــــا في مـــســــرح )رويــــال(
البـريـطــاني, وبعــد سنــة ستعـرض في

موسكو والبحرين ولبنان,    
لقـــد اكـتـــشفــت بعـــد سـنـــة مــن ذلك،
واثنـاء مشـاركتي في مهـرجان الـرباط
الـــــشعـــــري الخـــــامـــــس في المغـــــرب، ان
بـعض الـسفـارات العـراقيـة في الخـارج
تمـــــارس ضغــــوطـــــا علــــى المــــؤســـســــات
الـثقـــافيــة العـــربيــة مـن اجل مـنع أي
نـشـاط عــراقي معـارض لـصــدام علـى
اراضـيهــا، وقــد حــدث هـــذا في المغــرب
حـين حضر المستشـار الثقافي العراقي
في الـسفارة الـعراقيـة الى اتحـاد كتاب
ــــــاذا المـغــــــرب وقــــــال لـهــم بـغــــضــب: )لم
تـــــوجهــــون الــــدعــــوات الــــى الــــشعــــراء
الـعـــــــراقـــيـــين المـعـــــــارضـــين فـقــــط(؟!،
والاغــرب مـن ذلك مــا حــدث لـــرئيـس
تحـرير احدى الصـحف المغربية، التي
اجــــرت معـي حــــوارا في الفـتــــرة ذاتهـــا
ـــــاة المــثـقف تحـــــدثــت فـــيه عـــن معـــــان
ــــــوطــن,,, كــــــان الـعــــــراقــي في داخـل ال
رئـيس تحـريـر هـذه الـصحيفـة يـدعـى
سنـويـا لـزيــارة العـراق ايــام مهـرجـان
بـــابـل، ولكـن بعـــد ان نــشـــر معـي هـــذا
الحــــــوار جــــــاءه احــــــد الـعــــــامـلـــين في
السفارة العراقية وسحب منه الدعوة
وقـــــال له: )انـت غـيــــر مــــرحـب بـك في
العـــــراق بعــــد الان(!!، وقــبل ان اعــــود
مـن المغــرب الــى هــولـنــدا بعــد نهــايــة
المهـرجـان، يفــاجئـني احـد الاصـدقـاء
الـــشعـــراء المغـــاربـــة بجـــريـــدة عـــربـيـــة
تـصدر في لنـدن وفيها قـائمة مـرتدين
جــــديــــدة وتحـتــــوي هــــذه المـــــرة علــــى
اسـمــــاء ثلاثـمـئـــة وخـمـــسـين مـثـقفـــا
عـــراقـيـــا مـــرتــــدا يحـتل اسـمـي فـيهـــا
المـرتبة الـثانيـة,, هل انا شـاعر خـطير

الى هذه الدرجة؟
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صـدام يقتل المـواطن العـراقي ويـرسل
جثته الـى ذويه ويتقاضـى منهم ثمن
الــرصــاصــات الـتـي اعـــدم بهــا(, كـيف
تــستـطـيع ان تــصمـت وانت تـسـمع ان
نـظـــام صـــدام قـــام بـــوشـم جـبـــاه آلاف
الشـبان بعلامـة إكس )x( وقـام بقطع
ـــــديهـــم لانهــم يـــــرفـــضـــــون آذانهــم واي

الذهاب الى الحرب؟
كنـت يائسـا ومحبطـا واشعر بـالغضب
لان الــشعـب العــراقـي يـبــاد ويـتلاشــى
دون ان يـحــــــــــــرك ذلـــك كـلـه صــــــــــــوت
الـضـميــر الانـســانـي في كل مكـــان من
العـالم، شعب بأسره وحضـارة بأسرها
يمــوتــان علــى نــار بـطـيئــة بـفعل ارادة
الكبار, بـاتت الخسائر البـشرية هائلة
ولايمـكــن مـحــــــوهــــــا طــــــوال جــيـل او
جــيلــين في الاقل, لمـــــاذا يــتــم تجـــــاهل
عـذابـات اطفـال العـراق؟ كـيف نفـسـر
ان قــــادة العـــالـم يــسـتـطـيعـــون , وهـم
ـــــم كـــــــــــــــامــل بــــكــل مـــــــــــــــا ـــــــــــــــى عــل عــل
يجـــري,,الاسـتـمـــرار في فـــرض عقـــاب
علـى هــذا القــدر من القـســوة؟ ثم مـا

الهدف الحقيقي من وراء ذلك؟
حـدث ان حصلـت للمـرة الثـانيـة علـى
جـائـزة )دنيـا( الـشعـريـة وكـان ذلك في
بــدايــة عــام 1998، وقــد اجــريـت معـي
ــــــر مـــن المـقــــــابـلات لـلــــصـحـف الـكـــثـــي
العربـية والهـولنديـة اشرت في الكـثير
مــنهــــا الــــى مــــا يــتعــــرض له الـــشعـب
العـراقـي من ابــادة جمــاعيــة علـى يـد
الطـاغيـة، دون ان يـثيـر ذلك احـدا في
العالم العربـي او اوربا او امريكا, واذا
كـــــان مـفهـــــومـــــا ان صـــــدام قـــــد خـــــدع
الــشعـب العـــربــي بحجـــة وقـــوفه ضـــد
اســرائـيل,, فـــأنه مـن غـيـــر المفهــوم ان
ـــــشـعـــب الاوربـــي يـــتــــــواصـل صـــمـــت ال
والــشعب الامـريـكي علـى هـذه المجـازر
الـيوميـة التي تـرتكب بحق العـراقيين
الابــريــاء, لقــد اثــارت هــذه المقــابلات
والمقــــالات الـتـي نـــشــــرتهــــا في امــــاكـن
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احد اخوتي, كـان لديه خمسة اطفال
ولــم يعــــد بــــأمـكــــانهـم الــــذهــــاب الــــى
المـــدرســــة لانهـم لا يــسـتـطـيعــــون دفع
الاجــــــور او شــــــراء الـكــتــب, لــم يـكــن
ـــــســـــــدون بـه رمـقـهـــم، ـــــــديـهـــم مـــــــا ي ل
فـأضطـررت الى اسـتدانـة مبلغ عـشرة
ــــــــدن مـــن الـــبـــنــك وارسـلـــتـه آلاف خـل
ـــــــــى إلــــيـهــــم مــــن اجـل ان يـعـــــــــودوا ال
المدرسة, كانت عائلتي كبيرة جدا ولم
يكـن في استطـاعتي اعـالتهـم جميعـا،
لــذلك كـنت احــاول بـين فتــرة واخــرى
استـدانـة مـبلغ من المـال وإرسـاله الـى
اكثـر المحتـاجين مـنهم، وهكـذا غـرقت
ـــــــى ـــــــون وصـلـــت  حـــتـــــــى الان ال في دي
خـمـســة وثلاثـين الف ايــرو، غـيــر انـي
لست نـادما علـى ذلك، بل اننـي اشعر
بــــالـفخــــر لانـنـي اسـتـــطعــت ان انقــــذ
عـائلتي في ظـروف اقل مـا يقـال عنـها
انهــا كــانـت كــابــوسـيــة ومهـلكــة وغـيــر
انـســانيـة علــى الاطلاق حتـى سقـوط

الطاغية,
لكن هـذا التـوقف لم يـستمـر طـويلا،
لان الاوضــاع في العــراق كــانـت تــسـيــر
نحــو كــارثــة شــاملــة، والـتقــاريــر الـتي
كـانـت تنـشـرهــا المنـظمـات الانـســانيـة
كــانـت تـثـيـــر الفــزع, كـنـت اشعــر انـنـي
بــذلـك استــسلـم واتخلـــى عن قــضيــة
خـمـــســــة وعـــشــــريــن ملـيــــون نـــسـمــــة
لمصلحة عائلتي, وكان هذا الاحساس
يـشعــرني بـالـضعف والــدونيـة, لـذلك
قـــررت ان اعـــود لـلكـتـــابـــة مـن جـــديـــد
وبـنــشـــاط اكـبـــر وانـــا اقـــول في نفــسـي
ــــــاقــي )عـــــــائلــتــي لــيـــــســت اهــم مــن ب
العراقيين(, كيف تستطيع ان تصمت
وانت تـسمـع ان ثلاثمئـة طفل عـراقي
يمــوتــون يـــوميــا بــسبـب نقـص الــدواء
والغـذاء، بـينمـا صـدام مـشغــول ببنـاء
القـصــور؟ كـيف تــستـطـيع ان تـصـمت
وانت تسمع يـوميا ان احـد اصدقائك
الشعـراء او الكتـاب قد اعـدم او سجن
بـسبب مقـالــة او قصيـدة؟ )كـان نظـام
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شعـريـة, وقـد حـصل وان صـدرت هـذه
ــــــة ــــــالـلغــتـــين العــــــربــي المجــمــــــوعــــــة ب
والهـــولـنـــديــــة في العـــام .1997 بـــدأت
الــــدعـــــوات للـمـــشــــاركــــة في الامــــاسـي
الشعرية تزداد، واصبح اسمي معروفا
لــدى بعض الاوسـاط الادبيـة واخـذت
الـصحـافـة تجـري مـعي المقــابلات بين
حـين واخر, لم يكن اهتمام الصحافة
بــالطـبع منـصبـا فـقط علـى مـوهبـتي
الشـعريـة ولكن لـكونـي قادمـا من بـلد
مــزقته الحــروب العبـثيـة  جـراء تهـور
وطـيــش الـــدكـتـــاتـــور، وقـــد صـــادف ان
اصــــدر ابـنـه المقـبــــور )عــــدي( قــــائـمــــة
بأسـماء المـثقفين العـراقيـين المرتـدين
وكــان اسـمي ضـمن هــذه القـــائمــة، اذ
كـنــت في تلـك الفـتــــرة انـــشــــر وبـــشـكل
ــــــة ــــــوعـــي في الــــصـحـف الـعــــــربـــي اســـب
ـــــدد ـــــدن مقـــــالات تــن الـــصـــــادرة في لــن
بــالنـظــام العــراقي وقـمعه لـلمـثقـفين

ودوره في استمرار الحصار, 
لقـــد كـــانـت هــــذه الفـتـــرة واحـــدة مـن
اقـســى فتــرات حيــاتي، فــأضــافــة الــى
ورود اسـمي في قــائمــة المــرتــدين الـتي
تعـنـي ان افـــراد عــــائلـتـي سـيــطــــالهـم
القهـر والـسجن ان لـم يطلـني هنـا في
ـــــدي ـــــدا,, فقـــــد علــمــت ان وال هـــــولــن
واخـتـي الـكـبـيــــرة وابـنــتهــــا كـلهـم قــــد
مـاتوا تباعا بـسبب نقص الدواء, لقد
كـــانـت حـــالـتـي الـنفــسـيـــة مـتـــدهـــورة
تمـامـا حتـى ان شعـري بـدأ يـتسـاقط،
ـــــة وازدادت ســـــوءا حــين عـــــادت الـكـــــآب
تسـيطـر علـى زوجتـي المصـابـة بمـرض
الحـنـين الـــى الـــوطـن, كل شـيء اخـــذ
يتـدهور بـسرعـة ككرة الثـلج، وتحولت
كـآبـة الـزوجـة الـى هـسـتيـريـا وصـراخ
دائـم اصابنـي بالجنـون مما اضـطرني
ذات يـــوم الــــى صفـعهــــا علـــى وجـههـــا

حيث ستنتهي علاقتنا الى الابد,
****

تــوقفـت عن الـكتــابــة لمــدة ستــة اشهــر
بعـد ان تنـاهت الي اخبـار عن اعـتقال
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محـــاولـــة لمـــد الجــســـور بـين الـثقـــافـــة
العــــربـيــــة والــثقــــافـــــة الهــــولـنــــديــــة،
وبــــالــتحــــديــــد الــثقــــافـــــة العــــراقـيــــة
المجهـولة تمـاما بـالنسبـة للهولـنديين
الــذيـن لا يعــرفــون عـن العــراق ســوى
اسم دكتاتوره الطاغية صدام حسين,
بـدأنا نـشاطـاتنا في غـاليري اوروك في
غــرفــة صـغيــرة جــدا )مـطـبخ( وجهــاز
كــومـبيــوتـــر عتـيق للغــايـــة تبــرعـت به
ـــــا نـــصـــنع مــنـــظــمــــــة اللاجــئــين، وكــن
الــدعــوات يــدويــا وبــاللـغتـين العــربيــة
والهولندية ننسخها، وقد اقمنا عددا
من الـنشـاطـات الـشعـريـة والمـوسـيقيـة
والمعــارض التـشكـيليـة, غــالبـا مـا كـان
ــــــا، مـع عــــــدد مــن الحــــضــــــور عــــــراقــي
الهـــولنــديـين العــاملـين في المنــظمــات
الانـــســــانـيــــة, ومع مــــرور الــــزمـن بــــدأ
جـمهــورنــا يــزداد واخــذت نـشــاطـــاتنــا
تـكـتـــسـب جــــديــــة, وبــــدلا مـن اقــــامــــة
الـنــشــاطـــات كلهــا في قــاعــة مـنـظـمــة
اللاجـئين، بدأنـا بالـعمل المشـترك مع
المنــظمــات الهـــولنــديــة الاخــرى، مـثل
المـكــتــبـــــات والمــتـــــاحف, كـــــان طــمـــــوح
الـصـــديق الــشــاعــر نــاصــر مــؤنــس ان
يـــــؤســـس دار نـــشـــــر، فقـــــرر ان يــتـــــرك
العـمـل في الغـــالـيـــري وبـــدأ بـتــنفـيـــذ
مـشــروعه, بعــد ذلك حـصل تحـول في
عمـل الغالـيري وقـررنا ان نحـوله الى
جـمعـيــــة ثقـــافـيـــة تـتــــألف مـن اربعـــة
ـــــا دي لـــيفـــــده ـــــاشــي اشخـــــاص هــم ب
وبيرتـس واحمد الركـابي وانا وحملت

اسم )جمعية أور(, 
ـــــــة اور تــكـــثـفـــت عـــن طـــــــريـق جـــمـعـــي
اتــصـــالاتـي بـــالمـثـقفــين الهـــولـنـــديـين
وتـوطدت مع عـدد منهم، فقـد تعرفت
علـى المستعـرب الدكتـور كيس نـايلاند
ــــــرجــم عــــــددا مــن ــــــذي كــــــان قــــــد ت ال
نـصــوصـي اول مــرة الــى الهــولـنــديــة,
كـنــت ابعــث له الـنــصــــوص الجــــديــــدة
التـي اكتبهـا بين فـترة واخـرى واصبح
عـنـــده مـــا يـكفـي لاصـــدار مجـمـــوعـــة
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في اللـغة الهـولنـدية بعـض السيـاقات
التي لا تحـكمها قاعـدة ويتحتم على
مـتعلم الهـولنـديــة حفظهـا عن ظهـر
قلـب(, لـم يكـن هـــذا الكـتــاب مـصــدر
الالهـام الــوحيـد، فقـد قـرأت ذات يـوم
إعلانـا في منظمـة مساعـدة اللاجئين
عن مسـابقة شعريـة بمختلف اللغات
تقـيمهـا مـؤسسـة )دنيـا( الثقـافيـة في
مــدينـة روتـردام, أرسلـت لهم قـصيـدة
ونـسـيت المــوضــوع, بعــد ثلاثــة اشهــر
وصلـتـنـي رســـالـــة طــــويلـــة مــنهـم لـم
اسـتطع اسـتيعـابهـا لاول وهلـة، وبعـد
الاستعانة بالقاموس فهمت ان لجنة
الــتحـكـيـم اخـتــــارت خـمـــســــة شعــــراء
للفـــوز بـــالجـــائـــزة وانـــا واحـــد مـنهـم،
ويـنــبغـي ان تــبقــــى هــــذه المـعلــــومــــات
ســريـــة حتــى اعلان الـنتــائج, لـكنـني
بقـيـت مـتــــرددا,, ولكـي اقــطع الـــشك
بــاليـقين اتـصـلت بـأحــد العـامـلين في
منـظمــة مـســاعــدة اللاجـئين وذهـبت
لكـي اريه الرسالـة, كان يقرأ الـرسالة
وكــانت اســاريــره تـنفــرج رويــدا رويــدا،
وبعــد ان انتهــى من قـراءتهـا قــال لي
مبـروك,, لقـد اصـبحت مـشهـوراً كـان

ذلك في بداية عام 1996!
لم تـكن جائـزة )دنيا( كـبيرة او مـهمة
جـــــدا علـــــى الـــصعــيـــــد الابـــــداعــي او
الاعلامي، ولكنهـا نفسيا كـانت مهمة
الـى درجـة كـبيـرة، فقـد اسهـمت فـيمـا
بعــــد بـتـخفــيف حــــدة وطــــأة المــنفــــى
عـلي, لم يكـن قد مـر علـي في هولـندا
اكثـــر من تــسعــة اشهـــر حين حـصـلت
علــيهــــا، وقــــد كــــانــت نقــطــــة انــطلاق
ـــــدخـــــول في حــــــوار مع الـــثقـــــافـــــة لل
الجـــــديـــــدة في المـــنفـــــى، حــيــث بـــــدأت
قصـائدي تـترجـم الى الهـولنـدية مع
دعـوات للمـشاركـة في امسـيات شعـرية
ــــــى جــــــانـــب شعــــــراء مـــن مخــتـلف ال
الثقـافـات, خلال هـذه الفتـرة اسـست
مع الـصــديق الـشـاعـر نـاصـر مـؤنـس
)غاليري اوروك للثقافة والفنون( في
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ما زمني.. وما تاريخها!؟
خليل الأسدي

ثوريون وموتى ومشاجب حب
الثــوري عبـر شخـصيـة كـروتــا تلك الـشخـصيـة
التـي يجب الـوقــوف عنـدهــا قلـيلا لأنهــا تمثل
جــزءاً من تــاريخ الــوطن وعـنفــوانـه, والتـصــور
الجــديــد لمفـهمــوم الثــوريــة عبــر نمــوذج يــرجي
الـذي يــؤمن بـالاسـتمـرار وبــالتـواصـل مع حب
الحيـاة الـذي هـو وحـده التـعبيـر الحقيـقي عن

التضحية,
حقــا بين أيــدينــا سلــسلــة مفــاتيـح وليــس من
الـسهل أن نجـد المفتـاح المطلـوب لكل شخـصيـة

قد تحركت وحركت الحدث, 
لـنفـتـح شخــصـيــة سـلاجك الـتـي يمـــر علـيهــا
الـنـص ســريعــا ولكـنه يــشكـل حلقــة مهـمــة في
تطـور الأحـداث وبنـاء الـنص فقـد كـان في عهـد
الجمهـوريـة الأولـى , عـسكـريـا بــرتبـة " رقـيب "
ـــا وكـــان سلاجـك أدنـــى مــنه تحـت إمـــرة  كـــروت
مرتبه وتـابعا له في حين أن كـروتا كـان بالنـسبة
لـسلاجك " رتبـة " كبيـرة ومـا أن انهـزم الجـيش
الجــيكـي أمـــام زحف الجـيــش الألمــانـي انــتهــى
مفعــول هــذه الــرتب وتـغيــرت المنــاصب وانــضم
سلاجك إلـى جانب الألمـان المحتلين مـدعيا انه

ألماني الأصل وقد سمح له بحمل سلاح,
ـ سلاجك: للـشعب الألماني اليوم مـشاغل كثيرة
, وعلـيـه فلـن يــسـتــطــيع مــطـلقــا الــسـيــر وراء

الآخرين حاملا خرقه في يده,
ومــن هــنـــــا تحـــــولــت الأدوار إذ صــــــار سلاجـك
ممـثلا للقـوة ورمــزا لهـا , وضـاعـت رتبـة كـروتـا
وخـبــا صــوته أيـضــا وتغـيــر مــوقع مـن يـصــدر

الأوامر , بل انقلب الأمر تماما, 
ـ كروتـا: المهم الآن أننـي لست كـروتا فحـسب بل
ـــــة أيــضـــــا ولــيــــس سلاجـك هـــــو ورأس العــــــائل
سلاجك فحسب بل ورأس البناية أيضا , وهذه

الرتب لابد من أن تحترم في كل عهد,
ربما يكون موقف كروتا موقفا انتهازيا أو هكذا
كـانت ثقـافته فـقد تـربى عـلى طـاعة أوامـر من
هم أعلـى مـنه رتبـة، بل يـعتبـر هـذا مقـدسـا ولا
جـدل فيه , وربمـا خـوفه علـى حيـاته دفعه إلـى

أن يطيع سلاجك وينفذ أوامر زوجته,
إن مـوت سلاجـك يغيـر مـسـار الـنص المـســرحي
ويــدخـلنــا في حــدث آخــر ومــواقف لـم تعهــدهــا
الشخصـيات , فقد اضـطر يرجـي الى أن يرمي
سلاجك بالحجر ويرديـه قتيلا لأنه تابع "فيرا
" وحـاول اعـتقــالهـا واسـتجــوابهــا وهنـا تـغيـرت
ردود الأفعال لان جـثة سلاجك سـتكون شـاهدا
علـى ثـوريـة يـرجي وخـوف كـروتـا وتحـدي فيـرا
وارتعــاشــات الـيـنـــا وأمهــا والــشعــور بــالـنــصــر

ممزوجا بالتسرع باتخاذ القرار,
هكــذا قــذف بنــا كــونــديــرا بعــد مـقتـل سلاجك
وجعـل المفــاتــيح تــرتــطــم بعــضهــا بــبعــض , إذ
تـطــرح لنــا شخــصيــة كــروتــا مــدخلا مـهمــاً في
مفـتتح المسـرحيـة حين ينـشغل بملء السـاعات
فهـــو يحـــوي مجـمــوعــة مـن الــســاعــات الـتـي
يحاول أن يملأهـا لكي يجعلهـا تدق جـميعا في
وقت واحـد , هـذا هـو كـروتـا الـذي فقـد فـصيله
العـسكـري وغيـره بالـساعـات ولأنه لا يـستـطيع
أن يعيـش من دون آمـر ومـأمـور لـذا تعــامل مع

الساعات,
ـــا:  لـــو أنـنــي أوفق مـــرة واحــــدة فقــط , ـ كـــروت
واجعـلها " تـدق " سويـة,,,,,,, تظن الـعقارب أن

بامكانها التسكع عبر القرص كما تشاء,
هــــذا هــــو الــضــــابــط المــتقــــاعــــد الــــذي يــنهــي

المسرحية بقوله سابق الذكر 
ـ كروتـا: إلا تدركان أن هذا لـيس إلا استسلاما؟
فـالمفـاتـيح تعنـي أكثــر من مفـاتـيح,, إننـا اليـوم

قد ربحنا معركة,
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وقوة شخصيتها الـتي دفعته لان يكون الصورة
الثــوريــة لهــذا الــوطـن أم عبــوديـته إلــى جـســد
زوجته الينـا دفعه إلى أن يلفظ المـوت ويتشبث

أكثر بالحياة,
مــا الــذي أراده كــونــديــرا هـنــا , الــرضــوخ إلــى
رغبـات الحيـاة و متعهـا لأنهـا حق لـنا لابـد من

النيل منه,
ـ يـرجي: " يـدنو إلـى اليـنا " إذا كـان النـوم ملـكا

فهذا الجسد هو قيصر روما,
ولكـن رغم هــذا التـشـبث بــالحيـاة إلا أن جـزءه
الآخر يجـره إلى ما هـو ثوري، إذ صار كل شيء
يتـسـاقـط أمــامه,كـروتــا ذلك الـرائــد المتقـاعـد
صــار يخــاف مـن سلاجـك ذلك الـبــواب الــذي
كــان جنــديــا يــأتمــر بــأمــر كــروتــا , الــوطـن كله
تحـــول إلـــى  ثـكـنـــة عــسـكـــريـــة , الحــب فقـــد
شفـــافـيــته والـكلـمـــات لـم تـكـن تحـمـل المعـنـــى
نـفــــسـه، لـقــــــد غــيــــــر الاحــتـلال جـل الـــصــــــور
ومعانيهـا,لهذا يجـره نصفه الآخر إلـى التمرد

ليكون الموت بالنسبة إليه سهلا ومعبرا حيا,
يرجي: قلما يكون الموت مفيدا, يكفي أن أموت

بشرف, 
لقــد سجن كـثيـرا وتعـرض إلــى التعــذيب وقـد
اغتصـبوا زوجتـه أمامه واستـغاثت به كـثيرا إلا

أن ضـابط الغستابو أختلى  بها وهي تصرخ,
قد نقرن اليـنا أحيانـا بالأرض " الجيك " فهي
جـمـيلــة وتحـب المــوسـيقــى والـبــالـيه ولا تحلـم
بــشيء آخــر , ولـكن ضــابـط الغــستــابــو واقعهــا
رغمـا عنهـا , هكذا كـان شبـاب " الجيك " كـانوا
يــنــظـــــرون بعــيـــــون دامعــــة إلــــى كــيف تــــدوس
الـدبـابـات والجـرافـات شـوارعـهم وتهـد مــدنهم
ـــا يـنــتفــضـــون وهـم يـنــظــــرون فقــط, وأحـيـــان

ليصعدوا إلى الجبال,
ـــة مـن الـــرمـــوز ربمـــا أرادهـــا مــيلان إنهـــا جــمل
كـــونـــديـــرا أن تـكـــون كـــذلـك أو لــم يعـن  ذلـك
مـطلقـا , ولكـن لا حيلـة لنـا إذا قـادتنـا شفـرات

النص إلى الشيء ونقيضه,
ـ الينـا: أنـت تقف مثل قـديس فـوق جـدول مـاء

اخرق , أنت قديسي يا اخرق,
)أصحــاب المفــاتـيح( تـبــدو للــوهلــة الأولــى أو
القــراءة الـســريعــة ان شخــصيــاتهــا وأحــداثهــا
لــيــســت لهــــا مفــــاتــيح تمـكــنــنــــا ان الــــدخــــول
والـتـمعـن ومــا أن نعـيــد قــراءتهــا حـتــى نجــد
الكـثـيــر مـن المفــاتـيح قــد ألقـيـت أمــامـنــا مــا
يـــدخلـنــا في الــصعــوبـــة نفــسهــا في الاخـتـيــار

الأمثل للمفتاح الصحيح للحدث,
فــإننـا نمـسـك المفتـاح الأول الـذي أحــالنــا إليه
ألا وهـو بدايـة المسـرحية الـذي كان يـوم الأحد,
ورنـين الهـــاتف , ومـــوت سلاجـك ذلك الـبــواب
الذي سـنأتـي على ذكـره وأحلام اليـنا وتحـولها
إلــى قيـصــر أمــام  يــرجي وجـســد وشهــوة أمــام

ضابط الغستابو,
كـمــا طــرح الـتــصـــور القــديم لمـفهــوم الــتحــرر
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ـ كــروتــا: أوغــاد,,,,,,,,, يــسـتقــدمــونهـم مـن كل
صوب, المهم أن يتم الاستعراض,

أو أنـنا نتـأمل العنـوان ونقف متـسائـلين ونقول
مـن هم أصحــاب المفــاتيح؟ ومــاذا تعـني نهـايـة

المسرحية حين يعلن كروتا, 
ـ كــروتــا: كـيف؟ ألا تــدركــان مــا مـعنــى هــذا؟ ألا
تدركـان أن هذا لـيس اسـتسـلاما؟ فـان المفـاتيح
تعنـي أكثــر من مفــاتيح,, أقـول: أننـا اليـوم قـد

ربحنا معركة عظيمة,
إلا أن شخصية يـرجي هي الشخصية المحورية
والـتي يمـكن الـوقــوف عنـدهـا طـويـلا من اجل
معــرفــة سـيــر الـعلائق وتــاريـخ ذلك الــوطـن "
الجــيــك " في فــتـــــــرة  الاحــتـلال, لـقـــــــد حـلــم
الشباب بـالحياة والصـورة الأجمل للحب, لكن
الحلم الأكبـر كان هـو التخلـص من الاحتلال,
وهـنــا في مــســرحـيــة أصحــاب المفــاتـيح تـطــرح
المفـاهيم الكثيـرة في كيفية الـتعامل مع المحتل
كـمــا أعـطــى تفــسـيــرا ومفهــومــا آخــر للفــداء

والوطنية ومحبة الوطن, 
كل هــذا يـبـــرز في ملامـح ذلك الــشــاب المــثقف
الــذي يحب وطـنه ويكـره المـسـتعمـر وفي الـوقت

نفسه يحب الحياة ويكره الموت,
ـ يــــــرجــي: أردت أن أعــيــــش وأبـقــــــى حــيــــــا يــــــا

تونيك,,,,,, الموت دائم الحضور,
وعـبـــر هـــذه الــشخــصـيـــة يــطـــرح كـــونـــديـــرا ,
مفهــومه الخـــاص بفلــسفــة المـــوت،  والعلاقــة
ألحـقة بيننـا وبين الوطن ومـن يعيش من اجل
مـن؟ , أيفنـى الـوطن مـن اجلنـا أم أننــا نعيـش
مــن اجـله ومـــــا معــنــــى هــــذه الــكلــمــــات الــتــي
طــرحـتهــا الحــركــات الـثــوريــة والـتـيــارات الـتـي
تـشوبهـا العاطفـة , أين يقف المـوت من كل هذا

وذاك,
ـ يرجي: أنا لن أحيا لأجل ما هو غير موجود,

ومـا هـو الـوجـود في نـظـر يـرجـي المثـقف , أهي
الـزاويـة الـتي كـان يـنظــر عبـرهـا ويـعتقــد أنهـا
الــوطـن أم علاقـته العــاطـفيــة الـســابقــة بـفيــرا
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كلُّ الغناءِ لها..
لمملكةٍ تآكل عرشُها..

.. وتمرَّدتْ فيها الحجارةُ
.. والتواريخُ البعيدةُ

هــا للــريحِ والـطفــولــةُ وهـي تتــركُ بــابَ
مفتوحا..

كلُّ الممالكِ في يديها..
تحت تلك الشمس..

ما زمني..
ها..؟!.. وما أوقاتُ

كــانت مـصـاريـعُ النـوافـذ فـوق مـائـدةِ
.. الطعامِ

وثَمَّ شيء من عصاراتِ النبيذ
يسيل من شفةِ التماثيل الحزينةِ

.. وجهها التمثالُ شمعٌ تحت تلك الشمسِ
أوقاتُ الأنوثةِ لم تزلْ في الخمر..

.. أوقاتُ الخمورِ تعتَّقتْ
.. وتناسلتْ في الريحِ رائحةُ المساءْ

وكأنها تجلو أنوثتها..
وتصقلُ كأسها..
ـ كأس النبيذ ـ..

.. بثوبها الرثِّ القديمِ
.. ٌ معروقةُ أصابع 

.. وفمٌ يعبُّ الخمرَ
ما تعبي..

وما آثامُها؟!..
كلُ المزاميـر التي نفخـتْ بها تلك الـرياحُ

عويلها..
تجتازني لفمِ الصباحِ..

ها المنفيِّ من صدأ الدقائقِ.. صباحِ
وهي تعدو كالزاحفِ فوق رملِ الوقت..

ما وقتي..
وما أزمانُها؟!..

.. ةُ التاريخِ محظيَّ
وامرأة الغبارِ..

.. عبارةُ الجملِ الركيكةِ في كتابِ الوقتِ
ما كتبي..

وما أقلامُها؟!..
.. في عزلةِ الملكاتِ
في صخبِ الملوكِ..

وفي دوارقَ أُترعتْ بدمِ الغزالِ..
.. دمِ البراري والجبالِ

دمِ القصيدةِ حينَ تُطَعنُ بالنصالِ
.. دمي وقد شربتْ خلاصتهُ الرمالْ

كلّ الطفولةِ في تجعُّدِ روحها..
.. تلك العجوزُ

لمن تزيَّن ليلها..
ما ليلُها المخمور..

ما صحوي أنا..
في ليلةٍ ضجَّتْ بموسيقى الرعاع!؟..

تجـــردي من سـطـــوةِ التــاريخ فــالمـــاضي
سُدى..

.. والريحُ تعبثُ بالستائرِ
.. والنوافذُ تشرئبُّ

لمن!؟..
لماذا!؟..

نحو أيِّ عبارةٍ مكتومةٍ يسعى الكلامُ!؟..
لمن!؟..

لماذا!؟..
.. خيطُ رائحةِ المكانِ

ـ.. ـ تذكريهِ جيداً
.. فالوقتُ يصدأ في ثيابكِ

.. في غموضكِ
في السرير الرثِّ

في الشعر الذي عبثتْ به ريحُ المواسم..
تحت تلك الشمس..

فوق الرملِ..
قربَ البحرِ

.. ما كهفي القديمُ

وما تسمُّرها هنا..
.. المومياءُ

تِ في تـــوابـيـت حجـــارةُ الجــســــد المفـتّـَ
الملوك..

قديمتي العنقاء..
ما زمني..

وما تاريخها!؟...


